
قــرار مجلــس الأمــن بوقــف إطلاق النــار في
غزة.. ما الجديد هذه المرة؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي
أعلـن عنـه في  مايو/أيـار المـاضي، وينـص علـى “وقـف إطلاق نـار دائـم والانسـحاب التـام مـن غـزة،

وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع”.

وحصــل مــشروع القــرار علــى تأييــد أغلبيــة أعضــاء المجلــس، إذ اســتحوذ علــى دعــم  صوتًــا، فيمــا
ــا كــل مــن الحكومــة الإسرائيليــة وحركــة المقاومــة حمــاس “إلى امتنعــت روســيا عــن التصــويت، داعيً

التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط”.

ويعد هذا القرار هو الثاني لمجلس الأمن منذ بداية الحرب التي دخلت شهرها التاسع وخلفت حتى
يــد علــى مليــوني فلســطيني وتعريــض حيــاة عــشرات آلاف كــثر مــن  ألــف شهيــد ونــزوح مــا يز الآن أ
النسـاء والأطفـال لخطـر المـوت، إمـا جوعًـا وإمـا قصـفًا، حيـث تبـنى المجلـس في  مـارس/آذار المـاضي
قـرارًا ممـاثلاً حصـل علـى دعـم الأغلبيـة فيمـا امتنعـت الولايـات المتحـدة حينهـا عـن التصـويت، غـير أن
الكيـان المحتـل لم يلتزم بـه في ظـل افتقـاده للضمانـات الكافيـة لتنفيـذه، فهـل يحمـل القـرار الحـالي أي

جديد؟ وما الفرق بينه وبين القرار السابق؟
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تفاصيل مشروع القرار 
لم يختلــف المــشروع الــذي تــم التصــويت عليــه أمــس كثــيرًا عــن الــذي أعلــن عنــه بايــدن نهايــة مايو/أيــار
المــاضي، كذلــك الــذي قــدمه الوســيط المصري ووافقــت عليــه حمــاس سابقًــا، وإن أدُخــل عليــه بعــض
التعديلات فيما يتعلق بمسألة الوقف الدائم لإطلاق النهار كخطوة لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل

لجيش الاحتلال من كل مناطق قطاع غزة دون استثناء.

يًا وكاملاً لإطلاق النار مع إطلاق سراح وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق المقدم “وقفًا فور
الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل
الأسرى الفلسـطينيين، وانسـحاب القـوات الإسرائيليـة مـن المنـاطق المأهولـة بالسـكان في غـزة، وعـودة
المــدنيين الفلســطينيين إلى منــازلهم وأحيــائهم في جميــع منــاطق غــزة، بمــا في ذلــك الشمــال”، هــذا
بجانب “التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة
لجميــع المــدنيين الفلســطينيين الذيــن يحتــاجون إليهــا، بمــا في ذلــك وحــدات ســكنية يقــدمها المجتمــع

الدولي”.

وفيمــا يتعلــق بالمرحــة الثانيــة فتضمنــت “وقفًــا دائمًــا للأعمــال العدائيــة، مقابــل إطلاق سراح جميــع
الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة”، بينما نص
القــرار في مرحلتــه الثالثــة علــى “بــدء خطــة إعــادة إعمــار كــبرى في غــزة لعــدة ســنوات وإعــادة رفــات أي
كيــد علــى “أنــه في حــال اســتمرت المفاوضــات رهــائن متــوفين، مــا زال في غــزة، إلى عــائلاتهم”، مــع التأ

للمرحلة الأولى لأكثر من ستة أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.

القـرار نـص كذلـك علـى رفـض مجلـس الأمـن “أي محاولـة للتغيـير الـديموغرافي أو الجغـرافي في قطـاع
كيد على التزام المجلس “برؤية حل غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة”، والتأ
الــدولتين، حيــث تعيــش دولتــان ديمقراطيتــان، إسرائيــل وفلســطين، جنبًــا إلى جنــب في سلام داخــل
حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في

هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.

ما الاختلاف عن القرار السابق؟
رغـــم الغمـــوض الـــذي يكتنـــف هـــذا المـــشروع، فإنـــه يتضمـــن بعـــض التغـــيرات عـــن قـــرار المجلـــس في

مارس/آذار الماضي أبرزها:

– تضمين مسـألة الانسـحاب الكامـل لقـوات الاحتلال مـن كـل منـاطق قطـاع غـزة وهـو المطلـب
الذي شددت حماس على التمسك به ولم يتطرق إليه القرار السابق.



السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم في كل المناطق، بما فيها الشمال، وهو البند الذي طالما  –
اعترضــت حكومــة الاحتلال بشأنــه، في ظــل مســاعي تــدشين تموضــع جديــد في المنــاطق الشماليــة

للحيلولة دون تشكيل أي تهديد للأمن الإسرائيلي مستقبلاً.

– موافقة الصين على القرار، كذلك الموافقة الضمنية الروسية – بعدم استخدام الفيتو والاكتفاء
بالامتناع عن التصويت – وإن كانت هناك بعض التحفظات بشأنه تتعلق بعدم وضوح الرؤية بشأن
الموافقــة الرســمية مــن إسرائيــل علــى القــرار، بخلاف مــا هــو مكتــوب، إضافــة إلى تصريحــات حكومــة
الاحتلال المتكـررة حـول إطالـة أمـد الحـرب حـتى القضـاء علـى حمـاس بشكـل كامـل، كمـا جـاء في كلمـة

المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا.

– القـرار يلـبي كثـيرًا مـن شروط المقاومـة، ويتنـاغم بشكـل كـبير مـع المقـترح الـذي قـدمه الوسـيط
المصري والقطـري بدايـة الشهـر الجـاري ووافقـت عليـه حمـاس واعترضـت عليـه دولـة الاحتلال، فيمـا
يبقى الغموض الذي يخيم على بعض بنوده مسألة جدلية تحتاج إلى نقاشات حاسمة وحازمة، لكنه

في المجمل أفضل ما قدم حتى الآن.

المقاومة..ترحيب دبلوماسي
تتعامل حماس مع جهود التهدئة في مجملها بحنكة دبلوماسية فريدة، إذ لم تغلق الباب نهائيًا أمام
أي محاولــة لوقــف إطلاق النــار، حــتى لــو لــديها تحفظــات أو اعتراضــات بشأنهــا، في رسالــة سياســية
مبـاشرة تشـدد مـن خلالهـا علـى رغبتهـا التامـة في إنهـاء الحـرب ووقـف القتـال، رغـم صـمودها وثباتهـا

ميدانيًا وتكبيدها للاحتلال الخسائر تلو الأخرى صباح مساء.

ورحبت المقاومة حين عرض الوسطاء المقترح السابق بداية الشهر الماضي، ورحبت كذلك بإعلان بايدن
خطته نهاية الشهر ذاته، وها هي ترحب مجددًا بقرار مجلس الأمن الأخير، معربة عن استعدادها
للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بشأن تطبيق هذه المبادئ التي قالت إنها
تتمــاشى مــع مطــالب الشعــب الفلســطيني ومقــاومته، مؤكــدة في بيــان لهــا علــى “اســتمرار ســعيها
ونضالهــا مــع كــل أبنــاء الشعــب لإنجــاز حقــوقه الوطنيــة، وفي مقــدمتها دحــر الاحتلال وإقامــة الدولــة

ير المصير”. الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقر

حركة الجهاد الإسلامي كانت هي الأخرى على خط الترحيب بالقرار رغم تأخره لأكثر من  أشهر من
جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بمشاركة أمريكية، مؤكدة في بيان على إيجابية نظرتها إلى ما تضمنه
القرار “لا سيما فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل للعدو من قطاع
غزة”، معتبرة أن “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هي التي تجبر العدو على الرضوخ لمطالب

الشعب”.

وتحاول حماس إثبات حسن نواياها في التعاطي مع تلك الجهود – أيًا كان مصدرها ورغم التحفظ



على الكثير من البنود المقدمة – في محاولة لتجنب استعداء القوى الدولية لا سيما الولايات المتحدة،
هــذا في الــوقت الــذي تحيــا فيــه حكومــة الاحتلال حالــة مــن الارتبــاك والفــوضى والانقســام إزاء هــذا
المقترح الأمريكي، رغم محاولات إدارة بايدن إيهام العالم بموافقة الكيان المحتل على الخطة في محاولة

لإلقاء الكرة في ملعب المقاومة التي تدير هذا الملف بدبلوماسية من طراز فريد.

هل يسفر عن جديد؟
تجدر الإشارة بداية إلى أن قرارات مجلس الأمن من حيث الشكل غير مُلزمة، إذ لا توجد قوى خاصة
أو أوراق ضغـط بحـوزة المجلـس تمكنـه مـن تنفيـذ مـا يتخـذه مـن قـرارات، وكـم مـن عـشرات القـرارات

الصادرة عن تلك المنظمة الأممية لم تُنفذ رغم اتخاذها بالإجماع.

وتخضع عملية تنفيذ قرارات المجلس لرغبة الدول الكبرى الأعضاء في تطبيقها، فإذا ما توافرت النية
والإرادة يكون التنفيذ بشكل أو بآخر، وبحسب ما لدى كل دولة من أوراق ضغط يمكن استخدامها
ضد الدول الصادر بحقها تلك القرارات، وعليه فإن العملية تخضع لحسابات ومقاربات السياسية

وليست مُلزمة.

وســبق أن صــدر بحــق الكيــان المحتــل قــرارات مــن مجلــس الأمــن ومــن غــيره، آخرهــا قــرار مــارس/آذار
الماضي، وقرارات محكمة العدل الدولية، ومع ذلك لم تُنفذ، ولم تؤثر على سياسة الدولة المحتلة، ولم
تثنهــا حــتى عــن انتهاكاتهــا وإجرامهــا الــذي لم يتوقــف، في ظــل التزام الحليــف الأمريــكي بالقيــام بــدور

الحاضنة السياسية ضد أي استهدافات دولية.

ورغم تواضع سقف الطموحات في تنفيذ حكومة الاحتلال لهذا القرار، لكن تبني الولايات المتحدة له،
ير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة حاليًا، واقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزامنًا مع جولة وز
المقرر أن تُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومحاولة توظيف هذا الملف لخدمة الديمقراطيين في
الماراثون الانتخابي، كل تلك العوامل ربما تدفع إدارة بايدن لممارسة المزيد من الضغط على حكومة
الحرب الإسرائيلية التي تعاني من انقسامات وارتباك شديد إثر انسحاب خُمسي أعضائها، فضلاً عن

تصاعد الاحتقان الشعبي ضدها.

أخيرًا.. هل لمثل هذه القرارات من أهمية؟
كـثر منهـا عسـكرية، بمعـنى أن قيمتهـا تنطـوي القـرارات مـن هـذا النـوع في حقيقتهـا قـرارات سياسـية أ
على ما يترتب عليها من تداعيات على المستوى السياسي وصورة الكيان المحتل على خريطة المجتمع

الدولي.

وبضم هذا القرار إلى قرار مارس/آذار الماضي، ومعهما قرارات محكمة العدل الدولية والزخم الدولي



الذي لاقته دعوى جنوب إفريقيا، ثم تحرك الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال، والمزاج الشعبي
الناقم على الاحتلال، والانتفاضات الشعبية التي زخرت بها شوا أمريكا ومعظم بلدان أوروبا، ومن
بعــدها إعلان  دول أوروبيــة الاعــتراف بدولــة فلســطينية مســتقلة، فــإن مساحــة العزلــة الدوليــة
لـ”إسرائيل” تتسع رويدًا رويدًا، حتى تحول الكيان من الدولة الديمقراطية الحضارية حسب السردية

التي كانت تروجها الصهيونية العالمية، إلى دولة منبوذة وملاحقة دوليًا ومرفوضة شعبيًا.

وعلى الجانب المقابل، فإن كل تقليص للدعم الدولي للكيان المحتل يقابله اتساع رقعة الدعم للدولة
الفلســـطينية وحقـــوق الشعـــب الفلســـطيني، فمـــن كـــان يصـــدق أن كبريـــات الجامعـــات الأمريكيـــة
والأوروبيــة ســتتحول في يــوم مــن الأيــام إلى ساحــات اعتصــام لــدعم القضيــة الفلســطينية، ومــن كــان
يصــدق أن أعلام فلســطين الــتي غــابت لســنوات حــتى عــن الأجــواء العربيــة، ســتغطي ســماء حلفــاء

“إسرائيل” في الغرب، هي نقاط تُجمع وجولات تُكسب في معركة التحرير طويلة الأمد.
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